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أ

المقــــــــدمة
.الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله علیه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

دراسـة : ولات المجتمع فى عصر صدر الإسلامالشعر وتح:(أما بعد فعنوان هذا البحث هو
ــة وموضــوعیة وهــو یعنــى برصــد صــورة المجتمــع المســلم منــذ تشــكله فــى المدینــة المنــورة إثــر صــحیفة ) فنی

.المدینة حتى نهایة عصر الراشدین من خلال الشعر
أسباب اختیار الموضوع: أولا

:لقد دفعنى لاختیار هذا الموضوع مجموعة من الأسباب وهى
.أن عصر صدر الإسلام یعد مرحلة تحول هامة وخطیرة من العصر الجاهلى الوثنى إلى عصر متدین-١
أن عصــر صــدر الإســلام یعــد أخطــر العصــور التــى مــر بهــا المجتمــع العربــى فهــو عصــر الرســالة الخالــدة، -٢

الله الأرض إلـى أن یـرث ا-إن شـاء االله–وعصر تأسیس الدولة التـى اسـتمرت خمسـة عشـر قرنـاً، وستسـتمر 
.ومن علیها

.أن عصر صدر الإسلام ملىء بالتحولات التى تغرى الباحث بمتابعة مدى اقتراب شعر الفترة من جدلیاتها-٣
أن عصــــر صــــدر الإســــلام وثیــــق الصــــلة بالعصــــر الجــــاهلى؛ بمــــا یتــــیح الفرصــــة للمقارنــــة بــــین العصــــرین -٤

.والمجتمعین إن على مستوى البنیة الاجتماعیة أو الفنیة
أن الدراسات التى أجریت على شعر هذه الفترة تداولت جوانب معینة من قضایاه، فى حین أن مجـال البحـث -٥

.فیها لا یزال ثراً ومؤهلاً لمناقشته من زوایا أخرى عدیدة
أن عصر صدر الإسلام یتمیز بخصوصیة فریدة وهـى أنـه یمثـل مرحلـة تحـول سـریعة عـن الجاهلیـة، ثـم هـو -٦

.أیضاً تحولات سریعةذاته قد تحول
:منهج البحث: ثانیاً 

*فى نطاق دراسة موضوع التحولات-أ
:بما أن موضوع هذه الدراسة هو تحولات المجتمع فقد أقمت البحث على 

صــلى االله علیــه -منــذ عصــر الرســول-عمــكعنصــرین أساســیین فــى المجت-رصــد تحــولات الحــرب والسیاســة-١
.حتى وفاة على بن أبى طالب-وسلم

.عرض الشعر الذى یعبر عن هذه التحولات-٢
.الربط بین الشعر والتاریخ من أجل تكوین بنیة للمجتمع فى كل تحول من هذه التحولات-٣
فى نطاق الدراسة الفنیة-ب
المعجـم الشــعرى، : تحدیـد مجـال الدراسـة الفنیـة التـى سـوف أقـوم بهــا، وقـد اختـرت ثلاثـة جوانـب للدراسـة وهـى-١

.لفنیة، البناء الشعرىالصورة ا
.اخترت نماذج لهذه الجوانب الثلاثة-٢
بر ــدر الإسلام باعتباره المتحول، عـقمت بالمقارنة بین العصر الجاهلى باعتباره الثابت وعصر ص-٣

تم تقدیم الدراسة الموضوعیة على الدراسة الفنیة طبقاً لمقتضیات البحث *



ب

.هذه الجوانب الثلاثة
طة البحثخ: ثالثاً 

:اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهید، وأربعة فصول، وخاتمة على النحو التالى
.تحدثت فیها عن موضوع البحث، وأسباب اختیار الموضوع، ومنهج البحث، وخطته: المقدمة
.معنى المجتمع) ب.         (معنى التحول وعلاقته بالتغیر) أ: (تحدثت فیه عن: التمهید

.مجتمع فى عصر صدر الإسلام من منظور الدراسات السابقةتحولات ال) ج(
، وقـد تناولـت فیـه التحـولات التـى )الشعر وتحولات المجتمع فـى إطـار علاقتـه بـالآخر: (أما الفصل الأول فبعنوان

:مر بها المجتمع المسلم فى علاقته بالمجتمعات الأخرى، وقد قسمته إلى مبحثین
.-لى االله علیه وسلمص-فى عصر الرسول: المبحث الأول
.فى عصر الخلفاء الراشدین: المبحث الثانى

وقـد قمـت فیـه بنمذجـه سـلطة ) الشـعر وتحـولات المجتمـع فـى إطـار علاقتـه بالسـلطة: ( أما الفصل الثانى فبعنـوان
الحــاكم وأشـــكالها منـــذ عصـــر الرســـول إلــى عصـــر علـــى، وكیـــف كانـــت علاقــة الشـــعر بكـــل نمـــوذج مـــن هـــذه 

.النماذج
وتناولــت فیــه أثــر تحــولات المجتمــع علــى ، )دراســة فنیــة: الشــعر وتحــولات المجتمــع: (فصــل الثالــث فبعنــوانأمــا ال

:فنیات القصیدة الإسلامیة، وقد قسمته لثلاثة مباحث
.المعجم الشعرى، وقد تناولت فیه تطور فهم الشعراء لمفردة واحدة هى الزمن نموذجاً : المبحث الأول
.لشعریة، وقد تناولت فیه تطور صورة المرأة لدى الشعراء نموذجاً الصورة ا: المبحث الثانى
ثــم اختــرت قصــیدة مــن الشــعر الجــاهلى ، البنــاء الشــعرى، وقــد تناولــت فیــه تطــور بنــاء القصــیدة: المبحــث الثالــث

وأخرى من شعر المخضرمین نموذجاً 
: ، وقد قسمته لأربعة مباحث)موذجدراسة فى ن: حسان بن ثابت وتحولات المجتمع: (أما الفصل الرابع فبعنوان

.حسان بن ثابت وتحولات وضع القبیلة: بعنوان: المبحث الأول
.حسان بن ثابت وتحولات السلطة: بعنوان: المبحث الثانى
حسان بن ثابت وتحولات القیم الاجتماعیة : بعنوان: المبحث الثالث
حسان بن ثابت وتحولات وضع المرأة: بعنوان: المبحث الرابع

.أما الخاتمة فقد تحدثت فیها عن أهم النتائج التى توصل البحث إلیها
أخیراً فاالله أسأل أن أكون قد وفقت فى عرض المادة، فإن كان فبفضل من االله، وإن كانت الأخـرى فبحسـبى أننـى 

.اجتهدت، والحمد االله أولاً وأخیراً، وإلى االله تسیر الأمور



التمهیــد 
معنى التحول-أ

معنى المجتمع-ب
تحولات المجتمع من منظور الدراسات السابقة-جـ 



٢

دـــــــــــــــــــالتمهي
دة ولا یتسع هذا البحث ولا أضعافه لتناول هذا لا شك أن التحولات التى مرَّ بها المجتمع المسلم كثیرة ومتعد

كمـا -الموضوع؛ ومن ثم كان هذا التمهید ضروریاً لتحدید الجوانب التى سوف أقوم بدراستها، وسـوف أتنـاول فیـه
معنى التحولات، ومعنى المجتمع، والتحولات التى مر بها المجتمع من منظور الدراسات السـابقة، وموقـع -قدمت

.یة من هذه الدراساتالدراسة الحال
:معنى التحول-أ

فـى اللغــة Change، ویشـیر مصــطلح التغیـر )١(یكـاد مفهـوم التحـول أن یتطــابق فـى اللغـة مــع مفهـوم التغیـر
)٢(معنى الاختلاف فى أى شىء یمكن ملاحظته فى فترة زمنیة معینةالإنجلیزیة أیضاً إلى 

تختلـف بحسـب المنطلقـات النظریـة التـى ) تغیـر(والحقیقة أن ثمة مفـاهیم متعـددة لهـذا المصـطلح الاجتمـاعى 
:، ومن هذه المفاهیم )٣(تعالج ظهوره فى المجتمع

یمكــن ملاحظتهــا هــو الاختلافــات التــى تطــرأ علــى ظــاهرة اجتماعیــة خــلال فتــرة زمنیــة معینــة، والتــى: التغیــر-١
وتقدیرها، وهى تحدث بفعل عوامل خارجیة وداخلیـة مثـل اكتشـاف مـوارد الثـروة، أو الهجـرة، أو نشـر التعلـیم، 

التغیر الذى یحدث فى طبیعة البناء الاجتمـاعى مثـل زیـادة أو تنـاقص حجـم المجتمـع، أو فـى ): التغیر(وهو 
ــــنظم والأجهــــزة الاجتماعیــــة، أو التغیــــرات اللغویة،وكــــ ــــدات، أو ال ذلك یشــــمل المصــــطلح التغیــــرات فــــى المعتق

المواقف، أو هو كل تحول یحـدث فـى الـنظم، والأنسـاق، والأجهـزة الاجتماعیـة، سـواء، كـان ذلـك مـن الناحیـة 
)٤(المورفولوجیة أو الفیزیولوجیة خلال فترة زمنیة محددة

هــو تغیــر یعتــرى العملیــات الاجتماعیــة، أو الــنظم الاجتماعیــة، أو التكوینــات الاجتمــاعى، وقــد یكــون : التغیــر-٢
)٥(.التغیر تقدمیاً أو تأخریا، ثابتاً أو مؤقتاً، مخططاً أو غیر مخطط، موجهاً أو غیر موجه، مفیداً أو ضاراً 

)٦(.هو كل تغیر فى التنظیم الاجتماعى سواء فى تركیبه أو وظائفه: التغیر-٣
)٧(.التغیر هو العملیة التى یتحول بها نظام المجتمع من نموذج إلى آخر-٤
)٨(.هو انتقال المجتمع من حالة یسودها التجانس إلى حالة اللاتجانس: التغیر-٥

.ت، مادة ح و ل/ابن منظور، أبو الفضل جمل الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، دار الفكر، بیروت، د)١(
)2( Kundberg G. A & others: Sociology. Harper and Brol hers 3. N. Y 1936 P 675

، الإسكندریة،مدخل النظریة الوظیفیة لتحلیل التغیر، مؤسسة شباب الجامعة : فادیة عمر الجولانى، التغیر الاجتماعى/ نقلاً عن د
٨م، ص١٩٩٣سنة 

٨السابق، ص)  ٣(
)4 ( Lundberg G.and others Ibid P. 670

١٠رجع سابق، صفادیة الجولانى، م/ نقلاً عن د
)5 ( Fairchild: Dictionary of socilogy related sciences little field, Adam's & New york 1959 P 277.

١٣فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/نقلاعًن د
)6 ( Kingsly Daris, Human society Macmillon Co, New York 1950, P 622.

١٣فادیة الجولانى  ص/ نقلاً عن د
.١٣فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/مالینوفسكى، نقلاً عن د) ٧(
وثمة تعریفات أخرى كثیرة للتغیر أوردتھا الباحثة  فى  ، ١٣ھربرت سبنسر، نقلاً عن، فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص) ٨(

.وما بعدھا١٤ص) التغیر الاجتماعى(الفصل الأول من كتابھا 



٣

:ویستفاد من هذه التعریفات مجموعة من الأمور هى
).لتعریف الأولا(ارتباط مفهوم التغیر بمفهوم التحول -١
)٩().التعریف الثانى(ارتباط مصطلح التغیر بمصطلحات اجتماعیة أخرى مثل التقدم، والنمو، والتطور -٢

حیــث یفــرق علمــاء الاجتمــاع ) التعریفــات جمیعهــا(ارتبــاط فكــرة التغیــر بالبنــاء الاجتمــاعى والــنظم الاجتماعیــة -٣
والتغیر الاجتماعى على اعتبار أن التغیر الثقـافى یشـیر إلـى التغیـر فـى العـادات والتقالیـد بین التغیر الثقافى

عناصــر الســكان وطبیعــة الطبقــات (والقــیم، بینمــا یشــیر التغیــر الاجتمــاعى إلــى التغیــر فــى البنــاء الاجتمــاعى 
)١٠().المؤسسات الاجتماعیة، وطبیعة، العلاقات الاجتماعیة(والتغیر فى النظم ) مثلاً 

بمعنـى أن تغیـر المجتمــع یفسـر علــى ) لتعریـف الأول والثالــث والرابـع والخــامسا(ارتبـاط فكـرة التغیــر بالتـاریخ -٤
، ولعــل هــذا مــا یفســر أن جمیــع النظریــات التــى ناقشــت التغیــر الاجتمــاعى قــد )١١(اعتبــار المجتمــع الــذى قبلــه

ى مع كل المجتمعات، وكل النظم الثقافیة الاجتماعیة اتجهت إلى استفسار التاریخ، وتعاملت مع المدنیات، أ
)١٢(على أسس مقارنة

خــلال عصــر صــدر وإذا كــان لنــا أن نختــار تعریفــاً للتغیــر الاجتمــاعى، یعبــر عــن رؤیتنــا للتحــولات التــى حــدثت
الإسلام، والتى یعتبرهـا البحـث الحـالى إشـكالیته الأولـى؛ فإننـا سـوف نختـار التعریـف الـذى أوردتـه الـدكتورة  فادیـة 

:التحول، تقول الباحثة/ فى مسألة التغیر-ووجهة نظرنا كذلك-الجولانى، والذى یعبر عن وجهة نظرها
دى الرتیــب، الـذى لا ینبثـق عنـه انتقــالات حضـاریة، ولكنـه التغیــر إن التغیـر الـذى نهـتم بدراســته لـیس التغیـر العـا"

الــذى یظهــر كشــىء غیــر مــألوف، والــذى یــؤدى إلــى ظهــور أنمــاط جدیــدة، تترتــب علیهــا نتــائج نفســیة واجتماعیــة 
.)١٣("عمیقة

ى أن یكـون انتقائیـاً، ولـه آثـاره المختلفـة، خاصـة فى تعریفها إذن على أن مـنهج الدراسـة ینبغـ–تؤكد الباحثة 
وقــد أوضــحت فــى مقدمــة الكتــاب إلــى أن ثمــة تغیــرات تحــدث كــل یــوم، ولكنهــا تفتقــد للقیمــة، وإن كانــت دالــة علــى 

محمــد فــؤاد ، وكمــا یقــول الــدكتور)١٤(تــیقن الإنســان ووعیــه بطبیعــة التحــول مــن حیــث هــو حقیقــة مشــاهدة كــل یــوم
زى فإن بعض علماء الاجتماع اعتبروا أن التغیر الذى یستحق الاهتمام والدراسة، هو التغیر الذى یطرأ على حجا

وهـى دراسـة للعلاقـات ... ذلك الكل المركب الذى یسمى بالبنـاء الاجتمـاعى، ومـن ثـم سـمیت هـذه الدراسـة بـالتغیر

بوتومور، تمھید فى  : ثمة فروق جوھریة بین ھذه المصطلحات، التى  شاع الخلط بینھا فترة طویلة، انظر فى  ھذه الفروق) ٩(
حیث یشیر ٣٣٦ص- ٣٣٤، ص٤ط١٩٨٠وآخرین، دار المعارف، القاھرة،سنة محمد الجوھرى/ علم الاجتماع، ترجمة د

وانظر فى  نفس ھذه ٣٤١إلى أن ھذه المصطلحات جمیعھا قد عدل عنھا إلى استخدام مصطلح التغیر، المرجع سابق، ص
وظیفیة البنائیة، حیث مناقشة طویلة لھذه المصطلحات من منظور ال٦٨ص–٣٠فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/ الفكرة د

، ٨٦، ٨٢- ٨٠الصفحات ٢١، ص١٩٧٨محمد فؤاد حجازى، التغیر الاجتماعى، مكتبة وھبة، القاھرة، سنة / وانظر كذلك د
فى  الفرق بین مصطلح التغیر والتخطیط الاجتماعیین حیث یشیر مصطلح تخطیط إلى توظیف ١٣١، وانظر كذلك ص٩٢

، ١٣٢بیرة بین مصطلحى  التغیر الاجتماعى  والتغیر الثقافى، المرجع السابق، صعملیة التغیر إلى الأفضل، وثمة فروق ك
.، حیث نقد لفكرة  التطور الاجتماعى، المرجع نفسھ٩٧وانظر كذلك ص

، وانظر مناقشة مستفیضة لجدلیة العلاقة ١٣محمد فؤاد حجازى، مرجع سابق، ص/ انظر فى  العلاقة بین المصطلحین، د) ١٠(
.، المرجع نفسھ١٣٤-١٣٢بین المجتمع كبناء وتنظیم، والثقافة كأشكال للعلاقات أو قواعد العرف والتقالید فى  الصفحات 

.٣فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/ انظر، د) ١١(
وانظر فى  استنطاق علماء الاجتماع للتاریخ، بوتومور، مرجع سابق، . ١٢محمد فؤاد حجازى، مرجع سابق، ص/ د) ١٢(

.٣٣٣ص
.٢٠فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/ د) ١٣(
.٣السابق، ص) ١٤(



٤

لیهــا مــن تغیــر، بصــرف النظــر عــن تفاصــیل الاجتماعیــة الدائمــة، التــى تقــوم بــین أعضــاء المجتمــع، ومــا یطــرأ ع
التغیرات الثقافیة التى یتضمنها سلوك النـاس؛ ومـن ثـم فـلا تقتصـر دراسـة التغیـر علـى دراسـة التغیـر فـى عناصـر 

)١٥(الثقافة التى یتضمنها سلوك الناس، وسماتها ومكوناتها، وإنما علیهم اكتشاف التغیر فى العلاقات الاجتماعیة

ویسـتفیض الباحــث فــى ســرد خصــائص هــؤلاء العلمــاء، والـذین یتضــح مــن خــلال الحــدیث عــنهم أنهــم أنصــار 
إنهم یعتبرون التغیر البنائى هو الـذى لا یقتصـر علـى نمـط واحـد مـن : النظریة البنیویة فى معالجة التغیر، فیقول

، "وإنما هو یشمل بشكل أو بآخر كل الأنمـاط السـائدة فـى المجتمـعأنماط السلوك والنشاط والعلاقات الاجتماعیة، 
ومــن ثــم فــالتغیر : " ومــن ثــم فهــو یؤكــد علــى الدراســة الانتقائیــة لــدیهم والتــى أكــدت علیهــا الباحثــة الســابقة، فیقــول

و الاجتمـاعى الــذى یحــدث فــى نظــام مــن الــنظم الاجتماعیـة ولا یــؤدى إلــى انعكاســات طفیفــة فــى الــنظم الأخــرى، أ
تغیر من نظام لآخر، ولا یؤدى، ولا یؤثر إلا فى النظام المنتمى إلیه، ولا تمتد آثاره إلـى الـنظم الأخـرى، كـل هـذه 

: ویؤكـد علـى التفرقـة بـین مصـطلحى التغیـر الاجتمـاعى والتغیـر الثقـافى، فیقـول" التغیرات لا تسمى تغیرات بنائیـة
ــــائیون عنــــدما یتحــــدثون عــــن التغیــــر ال" ــــة والعلاقــــات وإذا كــــان البن ــــائى فــــإنهم یتعــــاملون مــــع الــــنظم الاجتماعی بن

الاجتماعیة؛ ومن ثم فإنهم یقولون إنهـم یتحـدثون عـن التغیـر الاجتمـاعى، وهـم فـى ذلـك یبغـون إبـراز الفـروق بـین 
)١٦("دراستهم، ودراسات التغیر الثقافي

ختر هذه الدراسة مصطلح التغیـر بـدلاً مـن التحـول؟ ولعل السؤال الذى یتطلب الإجابة علیه أن یكون لم لم ت
الحقیقة أنه على الرغم من الارتبـاط الشـدید بـین مصـطلح التغیـر وتعبیـر التحـول، إلا أن ثمـة فرقـاً جوهریـاً یعكـس 

مـن –رؤیة الباحث لخصوصـیة الموضـوع وهـو أن التغیـر یشـیر إلـى الأحـداث طویلـة المـدى بینمـا یشـیر التحـول 
یعـد تغیــراً اجتماعیـاً فــى حــین أن -مــثلاً –إلــى الأحــداث قصـیرة المــدى، فظهـور الإســلام -اصـةوجهـة نظــرى الخ

.غزوة الخندق تعد تحولاً عما سبقها من أحداث
بناءً على مـا سـبق، ومـن خـلال التعریفـات التـى أوردناهـا للتغیـر، ومـن خـلال التعقیبـات علیهـا، ومـن خـلال 

ر، نســتطیع أن نطــرح منهجنــا فــى البحــث، لكننــا ســنرجئ الحــدیث عــن هــذه التعــریفین المعبــرین عــن رؤیتنــا للتغیــ
.الأطروحة ریثما نورد بإیجاز النظریات التى تعرضت لتفسیر التغیر الاجتماعى، ثم بیان معنى المجتمع ذاته

:التحول الاجتماعى/ نظریات التغیر
ه، والحقیقــة أن هنــاك أكثــر مــن ثمــة نظریــات عدیــدة قامــت بتفســیر التغیــر، ووضــع نظریــات لتنمیطــه وتــأطیر 

وهــى Linerطریقــة لتصــنیف هــذه النظریــات، لكنــه مــن الأفضــل أن نبــدأ بــالتمییز الأولــى بــین النظریــات الخطیــة 
والتـى تقـول بسـیر تلـك الحركـة Cyclicalتلك التى تقول بسیر حركة المجتمع فى خط واحد، والنظریات الدائریة 

:وسوف نوجزها على النحو التالى)١٧(رة واحد، أو تتعدد الدوراتفى اتجاه دائرى، وقد تدور العجلة م
أولاً النظریات الخطیة

نظریـة كونـت وقـد صـاغها فـى قـانون المراحـل الـثلاث بأنهـا الارتقـاء مـن أسـالیب الفكـر اللاهـوتى الـدینى إلــى -١

١٢زى، مرجع سابق، صمحمد فواد حجا/ د) ١٥(
.١٣السابق، ص) ١٦(
.٣٤٣بوتومور، مرجع سابق، ص) ١٧(



٥

مثلــه العلــم الحــدیث، وخاصــة الســیطرة التدریجیــة لنزعــات الأســلوب المیتــافریقى إلــى الأســلوب العلمــى، الــذى ی
.)١٨(الغیریة على الأنسانیة

وهو یرى أن هناك انتقـالاً شـاملاً مـن حالـة تجـانس مطلـق وغیـر مسـتقر إلـى حالـة لا تجـانس : نظریة سبنسر-٢
، )١٩(اتمحدد ومستقر، وذلك على أساس تزاید التباین الوظیفى داخل المجتمعات، وكذلك نمو حجم المجتمعـ

.)٢٠(التى تصبح أكثر ملائمة لواجباتها.. فالأمور تتكامل أولاً ثم بعد ذلك هناك تفرق للأجزاء
:وهو یرى أن ثمة خمس مراحل فى التاریخ الفكرى للبشریة وهذه المراحل هى: وسنظریة هبه-٣
.مرحلة البدایات الأولى للتفكیر السلیم فى مجتمعات ما قبل القراءة والكتابة-أ

).كما فى بابل والصین القدیمة(العلم البدائى فى الشرق القدیم -ب
.تداءً من القرن الخامس قبل المیلادمرحلة التأمل فى الشرق التالیة على ذلك، اب-جـ
.مرحلة التفكیر النقدى والمنهجى من القرن الخامس عشر تقریباً -د
)٢١(نمو التفكیر العلمى الحدیث ابتداءً من القرن السادس عشر تقریباً -هـ

أنــه یقابــل كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور القــوى المنتجــة أســلوب -باختصــار-وتــرى النظریــة: مــاركسنظریــة -٤
معــین فــى الإنتــاج، ونســق معــین تعمــل الطبقــة المســیطرة علــى تثبیتــه للعلاقــات الطبقیــة وتدعیمــه، غیــر أن 

ــدائر التطــور المســتمر فــى القــوى المنتجــة یغیــر فــى العلاقــات بــین الطبقــات، وكــذلك فــى ظــروف الصــرا ع ال
بینهــا، وفــى الوقــت المناســب تصــبح الطبقــة التــى كانــت مســودة فــى ذلــك الحــین قــادرة علــى الإطاحــة بأســلوب 
الإنتــاج القــائم، وبنســق العلاقــات الاجتماعیــة، وعلــى إقامــة نســق جدیــد ومــن الواضــح اعتمــاد مــاركس علــى 

إن تـاریخ كـل مجتمـع : حیث كانت أول فقرة فـى البیـان الشـیوعى تقـول)٢٣(، وعلى الصراع الطبقى)٢٢(التاریخ
.)٢٤(وى صراع بین الطبقاتإلى یومنا هذا لم یكن س

ثانیاً النظریات الدائریة
أن المجتمـع یســیر فــى -كمـا أشــرنا–أخــرى مـن التــاریخ الإنسـانى، وهــى تــرى تصـور هــذه النظریـات نــواحى 

:اتجاه دائرى ومن هذه النظریات
یرى باریتو أن التغیر الاجتماعى ینشأ نتیجة للصراع بین الجماعـات مـن أجـل الحصـول علـى : نظریة باریتو-١

، وانظر كذلك تفرقة كونت بین علمى  الاستاتیك سوسیال، والدینامك سوسیال حیث یقوم الأول على ٣٤٣السابق، ص) ١٨(
الاجتماعیة والسیر الآلى  للمجتمعات فى  حین یقوم الثانى  على دراسة قوانین الحركة، دراسة العناصر الاجتماعیة ووظائفھا

.٢٧محمد فؤاد حجازى، ص/ الإنسانیة د
.٣٤٤بوتومور، مرجع سابق، ص) ١٩(
حیث توصیف لمحاولة سبنسر القائمة على ٧٣و ص٧٢، وانظر كذلك ص٢٩محمد فؤاد حجازى، مرجع سابق، ص/ د) ٢٠(

.فكرة التطور الدارونیة
٣١، ص٣٠محمد فؤاد حجازى، مرجع سابق، ص/ وانظر كذلك د. ٤٤بوتومور، مرجع سابق، ص) ٢١(
٣٤٥بوتومور، مرجع سابق، ص) ٢٢(
، وفى  اعتماد ١١محمد فؤاد حجازى  ص/ وانظر فى  النظریة الماركسیة د٧٧فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/ د) ٢٣(

٣٥ماركس على نظریة ھیجل التى  فسرت التغیر بناءً على أسس مجردة، السابق، ص
وانظر فى  ٣٨محمد فؤاد حجازى، مرجع سابق، ص/ نقلاً عن د. ١٩٦٨بیان الحزب الشیوعى، دار التقدم، موسكو، سنة ) ٢٤(

محمد / محمد حسین غلوم، مراجعة د/ أسس الماركسیة إیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس، ترجمة د
، وانظر نقداً ٢٢٢، ص١٩٩٩، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، الكویت، أبریل سنة ٢٤٤فكر، ع عصفور، سلسلة عالم ال

حیث تبریر الماركسیة النفسى  للذات الجمعیة أو موت الذات كما ٢٥٣، السابق نفسھ، وانظر كذلك ص ٢٢٣للنظریة، ص
.أسماھا المؤلف



٦

فوة القویــة المنتصــرة، ثــم فتــرة حكــم القــوة السیاســیة، وأن هنــاك فتــرات متعاقبــة مــن الحكــم علــى یــد طبقــة الصــ
.)٢٥(إنسانى معتدل على ید طبقة الصفوة الآخذة فى التدهور

التمـــاثلى، المثــالى، الحســـى، ویــرى أن هـــذه : یمیــز ســـوركین بــین ثلاثـــة أنمــاط ثقافیـــة عامــة: نظریــة ســـوركین-٢
.)٢٦(فى تاریخ المجتمعاتالأنماط تتابع الواحد بعد الآخر على شكل دورات

نظریــة تــوینبى یــرى تــوینبى أن الحضــارات المختلفــة رغــم أنهــا بالتأكیــد كیانــات فردیــة مســتقلة إلا أنهــا جمعیــاً -٣
وهـــى النقـــل لكشـــف دینـــى تقـــدمى أقصـــى غایتـــه ... مـــن المخلوقـــات، وتقـــوم بمهمـــة واحـــدة ممثلـــة لنـــوع واحـــد 

)٢٧(الاتحاد مع االله

وتــرى الــدكتورة فادیــة الجــولانى أن الاتجــاه الــدورى فــى تطــور المجتمعــات الإنســانیة فــد بــزغ علــى یــد المــؤرخ 
–Wكمـا یقـول جهمـان -لك المـؤرخ الـذى یقـدم لنـاالعربى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر، ذ Ghman المعنـى

وكـل مـا ، الحقیقى للتاریخ؛ بفضل التفسیر الدقیق لأسباب وأصول وجود الأشـیاء، وكیفیـة نشـأة الأمـم والحضـارات
.)٢٨(یتعلق بأسباب التغیر والتنوع فى الفترات الماضیة فى داخل الجماعات نفسها

شــبه المجتمــع بالكــائن الحــى، فكمــا أن الكــائن الحــى یولــد -فــى أثنــاء تفســیره للتغیــر-ولقــد شــبه ابــن خلــدون
ضــعیفاً ثــم یترعــرع، وینمــو، ویصــبح شــاباً، ثــم شــیخاً، ثــم ینتهــى بــالموت، كــذلك تنشــأ الحضــارة ضــعیفة ثــم تنمــو 

.)٢٩(مرحلة الضعف، فالسقوط فالفناءفتدخل مرحلة التكوین، إلى مرحلة الازدهار، وتنحدر إلى
وبالإضافة إلى تمییز بوتومور السابق بین نوعین من النظریات الاجتماعیة التى فسـرت التغیـر تـرى الباحثـة 

:أن نظریات التغیر یمكن تصنیفها إلى الاتجاهات التالیة
:الاتجاهات الحتمیة للتغیر، وتتمثل هذه الحتمیة فى أشكال هى-١

.ماركس بوضوحویمثلها كارل: الحتمیة الاقتصادیة-أ
وهى المعنیة بإسناد الظاهرة الاجتماعیة إلى أعمال فنیة، تلعب دوراً متفوقاً بالآلآت : الحتمیة التكنولوجیة-ب

.والاختراعات ویمثلها عالم الاجتماع الأمریكى أوجبرن
وقد ذهبت إلى إبراز دور العامل النفسى ویمثلها لستر وارد: الحتمیة السیكولوجیة-جـ
وتقوم على رفض التفسیر المـادى للتغیـر، وتعـزوه إلـى الجوانـب اللامادیـة للحضـارة، : تمیة الایدیولوجیةالح-د

.ومن أنصاره عالم الاجتماع الروسى إیجین دى روبرتى
وهـــى تؤكـــد أن التغیـــر الاجتمـــاعى یحـــدث دون أن یكـــون للإنســـان دخـــل فـــى هـــذه : الحتمیـــة الاجتماعیـــة-هــــ

.لستر وارد، وهوبهوس، وماكس فیبر: منالأحوال، ومن أنصاره كلُ◌َ 
.وقد سبق أن عرضنا لتفسیراته: الاتجاه الدورى-٢

٣٤٦بوتومور، مرجع سابق، ص) ٢٥(
فادیة الجولانى  فى  شرح ھذه النظریة، / وانظر كذلك د٧٥محمد فؤاد حجازى، مرجع سابق، ص/ و د٣٤٧السابق، ص) ٢٦(

٩٥ص-٩٤ص
٣٤٧بوتومور، مرجع سابق، ص) ٢٧(
.٩٣ابق، صفادیة الجولانى، مرجع س/ د) ٢٨(
ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون وھى الجزء الأول من كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر فى  أیام ) ٢٩(

العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوى السلطان الأكبر، تحقیق حجر عاصى، منشورات دار ومكتبة الھلال، بیروت، 
.٢٣٥ص م، ١٩٨٣
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.ویمثله كل سمنر، وكلیر، وترى أن التغیر یحدث بشكل لا إرادى: الاتجاه التلقائى-٣
عادة، أو ویمثله كونج، وشارلز الوود، وترى أن المجتمع یسیر نحو غایة محددة قد تكون السـ: الاتجاه الغائى-٤

.الحریة أو التقدم، أو غیرها
وهو یقوم على فكرة مؤداها أن التغیـر یمكـن تحقیقـه مـن خـلال نقـل العناصـر السـائدة فـى : الاتجاه الانتشارى-٥

.)٣٠(المجتمعات المتقدمة إلى المجتمعات النامیة، ویمثلها كل منك إلیوت سمیث، وبیر
:كما تمیز الباحثة بین الاتجاهات السابقة والاتجاهات الحدیثة للتغیر، وتتمثل هذه الاتجاهات فى

:وتضم هذه الحركات ثلاثة أشكال هى، الحركات الاجتماعیة كمصدر للتغیر
الحركات الثوریة-بالحركات الإصلاحیة-أ

الحركات التعبیریة-جـ
.ا عن هذه النظریةویعتبر هربرت بلومر من أبرز من عبرو 

وهـــى تـــرى أن جـــوهر أیـــة مشـــكلة اجتماعیـــة یكمـــن فـــى العملیـــات الدائریـــة : التســـبیب الـــدائرى المتـــراكم للتغیـــر-٢
التراكمیة على أساس تحلیلـى للعلاقـات التسـبیبیة المتبادلـة فـى داخـل الاتجـاه ذاتـه، ویعتبـر جنـار میـردال مـن 

)٣١(أبرز ممثلى هذا الاتجاه

كمـــا تعـــرض الباحثـــة بالتفصـــیل للنظریـــة الوظیفیـــة فـــى دارســـة التغیـــر الاجتمـــاعى، وتبـــدؤها بعـــرض النظریـــة 
ذلــك النــوع مــن التغیــر الــذى یســتلزم أدواراً وتنظیمــات : البنائیــة فــى تفســیر التغیــر والتــى تعــرف التغیــر البنــائى بأنــه

دة تختلف اختلافاً نوعیاً عن الأدوار والتنظیمات القائمة فى المجتمع ویقتضى هذا النوع من التغیـر اجتماعیة جدی
.حدوث تحول كبیر فى الظواهر والعلاقات السائدة فى المجتمع

كمــا تعرضــت الباحثــة للنظریــة الوظیفیــة كأحــد أفــرع النظریــة البنائیــة والتــى رأت أن الوظــائف التــى یقــوم بهــا 
یأتى علیهـا وقـت تنتشـر بـین نظـم أخـرى متباینـه، وكـذا فـإن شـكلاً مـن التـوازن الاجتمـاعى یحـل محـل نظام معین 

شكل آخر أكثر تعقیداً، وإلى أن یتم هذا الحلول من المتوقع أن یمر النظام بمرحلة من التوتر والاضطراب، ومن 
)٣٢(وغیرهم.. .ألبون سمول، وارد كلیف براون، وما لینوفسكى: أنصار هذا الاتجاه كل من

ولقــد أفرخـــت هاتــان النظریتـــان نظریـــة جدیــدة هـــى نظریــة الوظیفیـــة البنائیـــة، وهــى نظریـــة تقــوم علـــى فكرتـــى 
التكامل والثبات، وهى تهتم بدراسة العلاقات القائمة داخـل أجـزاء البنـاء الاجتمـاعى، ویـرى هـذا الاتجـاه أن تحلیـل 

اً مــن دراســة النظــام القــائم المســتمر، ولایتــأتى ذلــك إلا مــن خــلال تحلیــل المجتمــع أیــة ظــاهرة اجتماعیــة یعتبــر جــزء
.كنسق متساندة متغیراته وظیفیاً 

ومـن أبــرز أتبــاع هــذا الاتجــاه كـل مــن تــالكوت بارســونز، وكنجزلــى دافیـز، وروبــرت میرتــون، وجــورج هــامنز 
)٣٣(وغیرهم

معنى المجتمع) ب(

١٠٠ص-٨٣فادیة الجولانى، مرجع سابق، ص/ د) ٣٠(
حیث شرح تفصیلى  للنظریة١١٤ص-١٠٦الجولانى، صفادیة / راجع د) ٣١(
.١٣٩السابق، ص) ٣٢(
.وما بعدھا٦٥، إیان كریب، مرجع سابق، صوانظر فى  آراء ھذه النظریة. ١٤٦ص-١٤٤السابق، ص) ٣٣(
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:فى الدراسة الاجتماعیة إلى عدة مفاهیم منهاSocietyیشیرمصطلح المجتمع 
.النوع البشرى ككل أو ظاهرة التجمع الإنسانى-١
.مجموع العلاقات الاجتماعیة بین الناس-٢
مـــن كـــل المســـتویات العمریـــة، یرتبطـــون معـــاً داخـــل جماعـــة كـــل تجمـــع للكائنـــات الإنســـانیة مـــن الجنســـین، و -٣

.اجتماعیة لها كیانها الذاتى ونظمها وثقافتها المتمیزة
)٣٤(النظم والثقافة التى تتحقق عند جماعة من الناس-٤

.تجمع من الأفراد یستمد طبیعة جمعیة من طبیعة الإنسان-٥
.وحدة كلیة متمیزة تفوق الوجود الفردى-٦

وهكذا فإن ثمة مفاهیم متعددة ومختلفة للمصطلح اختلافـاً ینطـوى علـى وجهـة النظـر التـى ینظـر مـن خلالهـا 
الخــلاف علــى (یرها للمجتمــع ذاتــه، ومــع ذلــك فــإن هــذه الفكــرة إلــى المجتمــع، والمبــدأ الــذى تــراه نظریــة مــا فــى تفســ

.)٣٥(أضحت من الأفكار التى تأخذ حیزاً فى النظریة الاجتماعیة، وتتجلى بصور عدة ) طبیعة المجتمع
تمـع لا تسـتقیم إن طبیعـة المج: "فالحقیقة أن ثمة غموضاً ما فى المصطلح یعبر عنه بجلاء بول روك بقوله

مــع العقــل بوجــه عــام، وقــد نســتخدم تعریفــات فضفاضــة نتكــىء علیهــا لتوجیــه التحلیــل، لكــن افتــراض إمكانیــة رســم 
صورة لأنساق كبیرة من أنساق المجتمع أمر مضلل، بل إنه لیس من العقل فى شىء افتراض أن المجتمـع مـنظم 

نــى، بتحلیــل یســتند فقــط علــى تخمینــات قبلیــة هــى هــو وبنــاه، ولــو كــان كــذلك لأمكــن معرفتــه هــو ومــا فیــه مــن ب
ولهـذا یتــردد . موضـوع شـك دائــم، أو عـن طریـق مركــب یسـتند علـى فهــم قبلـى، وهـو لا یعتبــر مـن العلـم فــى شـىء

عالم الاجتماع فى الكتابة عن المجتمع بصفته موضوعاً قابلاً للتحلیل علـى الإطـلاق، وحینمـا یفعـل ذلـك فإنـه قـد 
.)٣٦(یره على هیئة كتلة هلامیة من عملیات التبادل غیر المستقرةلا یفعل أكثر من تصو 

ولعــل هــذه الفكــرة هــى التــى دعــت إیــان كریــب فــى رصــده لنظریــات أخــرى إلــى إنكــار شــىء اســمه المجتمــع 
.)٣٧(بوصفه شیئاً موجوداً بالفعل

غم من ذلك فإن جدنز یحاول أن ینقـذ مـا یمكـن إنقـاذه مـن فكـرة المجتمـع، بیـد أنـه یصـر مـن ناحیـة وعلى الر 
)٣٨(أخرى على أن المجتمع ینتجه ویعید إنتاجه فعل البشر

إن كـان لنــا أن –ولأهمیـة مصـطلح المجتمــع فـى بحثنـا الحــالى، ولتوضـیح حـدود الدراســة فإننـا سـوف نختــار 
:ریفاً للمجتمع، یتفق ووجهة نظرنا فى دراسته، یقول هذا التعریفتع-نختار

هو جماعة من الناس لهم ثقافة مشتركة ومتمیزة تحتل حیزاً إقلیمیاً محدداً، وتتمتع بشـعور الوحـدة، : المجتمع
ترابطة وتنظر إلى ذاتها ككیان متمیز، ویشبه المجتمع كل المجتمعات الأخرى فى اشتماله، على بناء من أدوار م

وســـلوك محـــدد تفرضـــه المعـــاییر الاجتماعیـــة، ومـــع ذلـــك فـــالمجتمع یعتبـــر نموذجـــاً خاصـــاً لجماعـــة تتمیـــز بنســـق 

ت، / دنخبة من أساتذة علم الاجتماع، المرجع فى  مصطلحات العلوم الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ) ٣٤(
.٤٥٢ص-٤٥١ص

.١٢إیان كریب، مرجع سابق، ) ٣٥(
.١٣٩نقلاً عن إیان كریب، مرجع سابق، ص) ٣٦(
.١٩٣، ص١٣٩، ص١١٢السابق، ص) ٣٧(
١٧٠السابق، ص) ٣٨(


